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  الكلمات المفتاحیة  ملخص

 لشمول الماليفي تعزیز وضعیة ا) FinTech(تكنولوجیات المالیة إبراز دور وأهمیة التهدف هذه الدراسة إلى 

)Financial Inclusion(  لتنمیة الاقتصادیة وتحسین جودة الحیاة لكافة أفراد كركیزة أساسیة لبأبعاده الثلاثة

 .يت الخاصة بالشمول المالاستعراض المؤشرابدول شمال إفریقیا  المجتمع في البلد، حیث شملت عینة الدراسة 

لتقاریر الصادرة عن الهیئات العلمیة والإقلیمیة المتخصصة إلى أن مستوى الشمول المالي لا ل اوفقأظهرت النتائج 

الاقتصاد  زیزال نوعا ما بعیدا عن الحجم المرغوب في دائرة التحولات المالیة الرقمیة والتطور التكنولوجي لتعزی

، فضلا على عدم )ب(وضعف حجم الدخل الفردي ، )أ(ف المالي بسبب تدني مستویات التثقی ،المالي لهذه الدول

   ).ج(كفاءة النظام المالي في تسهیل النفاذ للخدمات المالیة 

؛ المالي الشمول

 ؛المالیة التكنولوجیات

الاقتصاد  ؛التثقیف المالي

   .المالي

 P34؛ I22؛ JEL: G21تصنیف 

Abstract Keywords 
This study aims to highlight the role and the importance of financial technologies 

(FinTech) in enhancing the Financial Inclusion with its three dimensions as a basic pillar of 
Economic Development and improving the Quality Life for all members of society in the 
North African countries. The results shows that the level of financial inclusion is still 
somewhat far from the desired size in the circle of digital financial transformations and 
technological development to enhance the financial economy of these countries, due to the 
low levels of Financial Literacy (a), and the weak size of per capita income (b), as well as the 
inefficiency of the financial system in facilitating access to financial services (c). 
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I. مقدمة: 

من إجراءات  )19-كوفید( جائحةما فرضته  ظل فيلاسیما  الرقمي المالي بالشمولالعالمي  الاهتمام تزایدلقد 

هذه أحدثت  حیث ،الرقمیة المالیة الخدمات إلى السكان شرائح لكافة آمن نفاذ لضمانصارمة وبروتوكولات صحیة 

المي نتیجة انحسار حجم المعاملات التجاریة بسبب سیاسات كبیرا في معدلات النمو الإقتصادي الع اتباطؤ  جائحةال

الدولیة المحلیة و وسائل الدفع  هیكلة في جذري تغیرإحداث علیها  الحجر المطبقة من قبل الحكومات، لذا كان لزاما

 منافع قیتحقمن  الصغیرة والشركات الدخل منخفضة لأسرا تمكنالتي  ،الرقمیة المالیة الخدماتوالاعتماد أكثر على 

 والصیرفة ،)FinTech( المالیة التكنولوجیا وخدمات المحمولة الإلكترونیة النقود مجال في المحققة الإنجازات من كبیرة

 الإنترنت عبر الاتصالالإعلام و  لوسائل الكبیر التطورعلى ذلك وسرع به ساعد مما و ، )E-Banking(الإلكترونیة 

 الاصطناعي الذكاء مثل ،)The Fourth Industrial Revolution( الرابعة اعیةالصن الثورة إطار في الحدیثة والتقنیات

)AI(، الضخمة والبیانات )Big-Data(، السحابیة والحوسبة )Cloud Computing(،  الأمر الذي أتاح الفرصة أمام

 أو الأفراد من سواءً  مالیاً  المشمولة غیر الفئات إلى المالیة بخدماتها الوصول نطاق توسیع من المالیة المؤسسات

 مستویات وتحسین المالیة الخدمات تقدیم تكلفة خفض علىعمل  مام والمتوسطة، والصغیرة الصغر متناهیة المؤسسات

 الرقمي الوصول على القدرة إلى یُشیرالذي  )Financial Inclusion( الرقمي المالي الشمول مصطلحضمن  كفاءتها

 لاحتیاجات مناسبة الخدمات هذه تكون بحیث مالیاً، المشمولین غیر السكان قبل من اواستخدامه الرسمیة المالیة للخدمات

 )2020الولید و صبري، (.ملائم وقانوني تشریعي إطار ضمن مقبولة وبكلفة ومستدامة مسؤولة بطریقة وتقدم العملاء

 یغطي أنه كما التقلیدیة، المالیة والخدمات التمویل طرق على الاعتماد تقلیلعلى  الرقمي المالي الشمول ویعملهذا، 

المالي دعم النظام وذلك بهدف  كفاءة، وأكثر أسرع بصورة المالیة الخدمات تقدیم على یساعد بما أوسع جغرافیاً  نطاقاً 

ة الاقتصادي من خلال تقدیم خدمات الادخار والدفع والتأمین وإدارة المخاطر للأفراد والشركات، حیث یقاس مدى شمولیو 

في تلك النسب العالیة من الأفراد والشركات التي تستخدم المالیة الممولة للنشاطات والمشاریع الإقتصادیة  الأنظمة

 "  :ي رفع شعارالبنك الدولي الذ الذي یعرفه، )Financial Inclusion(الخدمات المالیة وهو ما یعرف بالشمول المالي 

 Financial Inclusion is a key enabler to reducing: رخاءالشمول المالي عامل رئیسي للحد من الفقر وتعزیز ال

poverty and boosting prosperity"إتاحة إمكانیة الوصول إلى المنتجات والخدمات المالیة المفیدة  :"على أنه ؛

التي ، و والتأمینالائتمان  ،لمدخرات، االمدفوعات ،المعاملاتمن والمیسورة التكلفة التي تلبي احتیاجات الأفراد والشركات 

  (WB, 2021)  ." یتم تقدیمها بطریقة مسؤولة ومستدامة

لتنمیة ل اي الذي یعتبر عائقالإجتماعة الإقصاء والفصل دّ حِ إلى زیادة عدم تجسید استراتیجیة الشمول المالي یؤدي 

 التمییز العنصريالشاملة، كما یسهم في رفع معدلات الهجرة نحو المناطق الحضاریة والذي اعتبر سمة من سمات 

من  اهدف )17(أصل تمكین السابع من العلیه فقد تم تحدید الشمول المالي كعامل و  ؛(Rozen M., 2019) حسبما یراه

حین أكدت التزامها بتعزیز الشمول  )G20(مجموعة أهداف التنمیة المستدیمة، وهو نفس المنطق الذي سارت علیه دول 

وقد أوضحت ، یق تنفیذ مبادئ رفیعة المستوى لتوسیع الاستفادة من المالیة الرقمیةالمالي في جمیع أنحاء العالم عن طر 

 م2017قاعدة بیانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام  وفق تقریر الإحصائیات المنبثقة عن مجموعة البنك الدولي

)The Global Findex Database(،  سسات المالیة أو من خلال أن نسبة الأفراد الذین یمتلكون حسابات في المؤ

، حیث م2011عام  )%51(مقابل  م2017عام  )%69(شركات تقدیم الخدمات المالیة عبر الهاتف المحمول قد بلغت 

؛ أن أغلبها كان في البلدان مرتفعة الدخل، ولا یزال هناك تفاوت ملحوظ قائم في الدول العربیة والإفریقیة وفق ذات التقریر
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أنشطة تخص المبادرة الإقلیمیة لتعزیز الشمول ) AMF(لمستجدات نظم صندوق النقد العربي حیث تزامنا مع هذه ا

) FIARI(المنطقة العربیة ضمن مبادرة تعزیز الشمول المالي في الدول العربیة  داخلالمالي في إطار التحول الرقمي 

صندوق النقد العربي، ( .ولیة ذات الصلة، وذلك استنادا لأفضل الممارسات الدم2018التي یتبناها منذ انطلاقها عام 

2019(  

  :إشكالیة الدراسة. 1

من جهة ثانیة والدول العربیة والإفریقیة  من جهة إشكالیة هذه الدراسة من الأهمیة التي تولیها الهیئات الدولیة ثقتنب

ة من خدمات عبر تعمیم فرص الاستفاد) Financial Inclusion(للوصول إلى نسب عالیة من الشمول المالي 

لتحسین جودة حیاة الأفراد ودعم النشاط المطبقة من قبل الأنظمة المالیة الحدیثة، وذلك ) FinTech(التكنولوجیات المالیة 

  :ليفیما یالإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة  كمنالمالي لتعزیز معدلات النمو الاقتصادي، وعلیه ت

  دول شمال إفریقیا لتعزیز سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الحدیثة ما مدى مساهمة الأنظمة المالیة 

  في ظل التحولات المالیة الرقمیة؟

  :فرضیات الدراسة .2

  :للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة، نضع الفرضیات التالیة

 ؛محل الدراسة تساهم التقنیات المالیة الحدیثة في توسیع دائرة الشمول المالي في الدول  

  وتیرة النفاذ إلى الخدمات المالیة للأفراد تزید من تباطؤیات الدخل الفردي والوعي المالي تدني مستو.  

  : أهمیة الدراسة .3

فضلا  ،الشمول المالي في دعم وتحسین جودة حیاة الأفرادموضوع همیة التي یكتسیها تنبع أهمیة الدراسة من الأ

المنتجة للمؤسسات متناهیة الصغر والمصغرة في الاقتصاد  من فوائض التمویل ودمج الأنشطة الاستفادةعلى توسیع 

الرسمي، وقد تتعاظم أهمیة الدراسة أیضا في تشخیص واقع الشمول المالي في البلدان العربیة الإفریقیة ومدى استفادتها 

المستبعدة مالیا، ثم ات الحدیثة في المجال المالي لتقریب المؤسسات البنكیة والمالیة من الفئات المهمشة و یلوجو من التكن

  .الاستفادة من التجارب الرائدة للدول العربیة الأخرى

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي:  أهداف الدراسة .4

  تحدید المفهوم العام للشمول المالي من خلال الإسهامات النظریة في الموضوع لبناء قاعدة معرفیة تمكن من

  الي في البلدان محل الدراسة؛المعالجة الصحیحة لواقع الشمول الم

 بالشمول المالي؛ والمصرفي الوقوف على التأصیل النظري الذي یربط التكنولوجیات الحدیثة في المجال المالي  

  ة حول واقع یالخاصة بالشمول المالي بقراءة متأنیة في إحصائیات الهیئات الدولیة والإقلیمتحلیل طبیعة المؤشرات

  .ل إفریقیاالشمول المالي في دول شما

  : الدراسةومنهجیة  هیكل .5

، حیث تناول المحور أساسیین محورین إلى الدراسة  تقسیم تم هدفها إلى والوصول الدراسة إشكالیة على الإجابة بغیة

و ربطه بمتغیرات و أبعاده  للشمول المالي التأصیل النظري للشمول المالي من خلال تأطیر الجوانب التعریفیة  الأول 

دراسة تحلیلیة  علىثم ركز المحور الثاني  .بقراءة في الدراسات التجریبیة و المیدانیة للتأكید منهج الدراسة الحالیةسة الدرا

عن طریق تحلیل  ،إفریقیاالمالیة الرقمیة في دول عینة الدراسة و هي بلدان شمال  للشمول المالي ضمن التحولات 

ثم تم استعراض أهم . و الإقلیمیة المتخصصة و الوقوف على سبل الارتقاء فیهاالبیانات الصادرة من قبل الهئیات الدولیة 

  .النتائج المتوصل إلیها و التوصیات في خلاصة الدراسة
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II. والدراسات السابقة النظري الإطار:  

 :)Financial Inclusion(تأصیل النظري للشمول المالي ال.1

 :الشمول المالي تحلیل مفهوم . أ

یعبر  )Financial Inclusion( الرقمي المالي الشمول مصطلحبأن  )2020ید و صبري، الول(لقد أشار كل من 

 تكون بحیث مالیاً، المشمولین غیر السكان قبل من واستخدامها الرسمیة المالیة للخدمات الرقمي الوصول على القدرةعن 

 وقانوني تشریعي إطار ضمن مقبولة وبكلفة ومستدامة مسؤولة بطریقة وتقدم العملاء لاحتیاجات مناسبة الخدمات هذه

، كما یجب أن تمتثل تلك الخدمات المالیة الرقمیة للمتطلبات القانونیة المعمول بها لمكافحة جریمة غسیل الأموال ملائم

التعریف الذي وضعه وتمویل العمل الإجرامي وحمایة المستهلك والأمن السیبیراني وحمایة الخصوصیة؛ وهو یتوافق مع 

إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالیة من مختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده من خلال بهدف نقد العربي صندوق ال

ابتكار  كذاالقنوات الرسمیة، بما في ذلك حسابات التوفیر المصرفیة وخدمات الدفع والتحویل، التأمین والتمویل والائتمان، و 

ما یتضمن أیضا مفهوم الشمول المالي حمایة حقوق مستهلكي الخدمات خدمات مالیة أكثر ملائمة وبأسعار تنافسیة، ك

م بشكل سلیم بغرض تفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غیر الرسمیة هموالهم ومدخراتأالمالیة وتشجیهم على إدارة 

  )2017د العربي، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة و مؤسسات النق( .التي لا تخضع لجهات الرقابة والإشراف

التثقیف المالي، فالمستهلك الواعي یعتبر أكثر إدراكا للمخاطر عامل الشمول المالي من دون یتحقق  لاو هذا، 

واجباته، حیث تجدر الإشارة إلى أن تعمیم الخدمات المالیة  والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالیة و أكثر وعیا لحقوقه و

 مالي الرسمي یمثل عاملا أساسیا لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة وتحسین مستوى المعیشةوتوسیع المشاركة في النظام ال

مفهوما للشمول المالي على أنه  (World Bank, 2021) وقد وضع البنك الدولي؛ )2017اتحاد المصارف العربیة، (

فة التي تلبي احتیاجات الأفراد والشركات إتاحة إمكانیة الوصول إلى المنتجات والخدمات المالیة المفیدة والمیسورة التكل

وفي مبادرة ، المتمثلة في المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمین التي یتم تقدیمها بطریقة مسؤولة ومستدامة

حول التمكین للوصول إلى الشمول المالي  (International Finance Corporation, 2014)أطلقها البنك الدولي 

 )%70(بحوالي  ظىدولة والتي تح )25(یركز من خلالها على  (Universal Financial Access by 2020) لميالعا

ئة تنظیمیة للوصول إلى حسابات المعاملات بیواضعا جملة من الاعتبارات أهمها خلق  ،من فئة المستبعدین مالیا

)Transaction Accounts (ین في الأریاف والقرى، مع تشجیع استخدام خاصة للفئات المحرومة من النساء والمنتج

الوصول  فتح فرصالخدمات المالیة والعمل من خلال سلاسل القیمة الحیویة في البلدان ذات الأولویة لرقمنة المدفوعات و 

آلیات الوصول إلى یوضح أدناه  )01(رقم والشكل ، المدخرات والتأمین والائتمان :إلى الخدمات المالیة الأخرى مثل

  :دمات المالیةالخ
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  .آلیات الوصول إلى استخدام الخدمات المالیة): 01(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :من إعداد الباحثین بالإعتماد على: المصدر
International Finance Corporation. (2014). Global Financial Development Report: Financial 

Inclusion.  The World Bank, Washington. P:16. 

 

 :(Dimensions of Financial Inclusion)  أبعاد الشمول المالي. ب

جملة من الأبعاد  (Alliance for Financial Inclusion, 2019) حسبلقد وضع التحالف العالمي للشمول المالي 

تتمثل في الوصول إلى وهي المقبولة من قبل كل المؤسسات المالیة عموما یرتكز علیها من أجل قیاس الشمول المالي، 

نه في بدایة الأمر لم یركز التحالف على أالخدمات والمنتجات المالیة واستخدامها وجودتها لكل شرائح المجتمع، موضحا 

 :بعد الجودة، و لكن سیعمل على تطویره في المستقبل، و لنا أن نوضح هذه الأبعاد الثلاث فیما یلي

ویقصد بذلك القدرة على استخدام الخدمات : )Acces Dimension(لیة الوصول إلى المنتجات و الخدمات الما -

قد یتطلب تحدید وتحلیل إلیها لوصول لفتحدید المستویات ، والمنتجات المعروضة من قبل المؤسسات المالیة الرسمیة

الفروع ، أجهزة (فیة العوائق المحتملة لفتح واستخدام الحساب البنكي، كالتكلفة أو القرب المادي من نقاط الخدمة المصر 

  )الصراف الآلي ، إلخ

یشیر هذا البعد إلى مدى وعمق استخدام الخدمات والمنتجات  ):Usage Dimension(استخدام الخدمات المالیة  -

مات من حیث الانتظام و التكرار والمدة خلال الفترة االمالیة من قبل الأفراد، حیث یتطلب ذلك إمكانیة قیاس هذه الاستخد

  .یة المحددةالزمن

على الرغم من اعتبارها موضوعًا أكثر تعقیدًا من الناحیة المفاهیمیة : )Quality Dimension(جودة الخدمات المالیة  -

ومن حیث القیاس، إلا أنه یمكن تعریف الجودة على أنها بُعد یقیم كیفیة تلبیة الخدمات المالیة للاحتیاجات لمستخدمیها 

ذلك القدرة على تحمل التكالیف والراحة والمعاملة العادلة والاختیار والجوانب الأخرى المتعلقة من زوایا مختلفة، بما في 

  .بحمایة المستهلك والوعي المالي ومجالات أخرى

 

بدون حاجة إلى الخدمات 

 المالیة

العوامل الدینیة و الثقافیة تمنع 

من الوصل إلى الخدمات 

ارتفاع / انخفاض الدخل 

المخاطر

لمعلومات، التمییز، نقص ا

مواصفات المنتج، حواجز 

 الأسعار بسبب عیوب السوق

 استبعاد طوعي

 استبعاد إجباري

استخدام الخدمات المالیة 

 الرسمیة

غیر قادرین على الوصول 

إلى الخدمات المالیة 

 الرسمیة

 

 السكان
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 :)FinTech(تحلیل مفهوم التكنولوجیات المالیة . ت

المالیة، التي غیرت معالم إستراتیجیة عمل  شهدت الأنظمة المالیة تغیُّراً كبیراً و تسارعاً حادّاً في وتیرة الابتكاراتلقد 

النظام المالي الدولي إلى حد كبیر، فضلاً عن التآكل المتزاید للحواجز التقلیدیة واحتدام المنافسة المالیة فیما بینها داخل 

رة رفع وما فرضته من بیئة تقتضي معها ضرو ) Financial Globalisation(الأسواق العالمیة في ظل العولمة المالیة 

 القیود التنظیمیة التي تحكم عملیات الوساطة المالیة المقترنة بالتقدم الكبیر في مجالي الاتصالات و تكنولوجیا المعلومات

)ICT(  ًلحتمیة وجود هذه  وتقلبات أسعار الصرف والفائدة وغیرها مما نُقل عن أهم حوافز الابتكارات المالیة؛ و نظرا

یة التكنولوجیات المالیة في مجال إعادة تشكیل الصناعة المالیة من الناحیة العلمیة نظرا لأهمو الأخیرة في مجال

، أصبح فهم دینامیكیة عملیة الابتكار المالي في غایة الأهمیة؛ أین ظهر مؤخرا نهج الشمول الماليلتعزیز  والتشغیلیة

سیاق التوازن العام وتحلیل مخاطر الاستثمار التي تبحث في مفاهیم الابتكارات المالیة ضمن المالیة جدید في الأدبیات 

مع وجود قوانین براءات  في الأوراق المالیة، وهذا یوفر إطارا رسمیا للنظریات والنماذج التي تدرس حوافز الابتكار المالي

ي فترة أقصر الاختراع، كما أن العدید من المنتجات المالیة الجدیدة تتطلب قدرا كبیرا من رأس المال، إذ یمكن تطویرها ف

  )2019نعجة و بختي، ( .بكثیر مما كانت علیه سابقا

شیر إلى إدخال منتج أو ت يمصرفمن حیث النشاط الالمالیة  التكنولوجیات ن مفهومأ ( Fasnacht, 2009)قد أورد و 

المالیة  جیاتالتكنولو خدمة جدیدة في السوق النقدي والمالي أو تحسین المنتجات الموجودة وبناء على ذلك، نستنتج أن 

  : شمل ما یليت

 تجدید وتوسیع نطاق المنتجات والخدمات وما یرتبط بها من الأسواق. 

 إنشاء وسائل جدیدة للإنتاج، والإمداد والتوزیع. 

 إدخال تغییرات في الإدارة وتنظیم العمل، و شروطه ومهارات القوى العاملة. 

 ،ة التكالیف من جهةین من جودة حیاة الأفراد عن طریق تدنفإذا اتفقت الهیئات الدولیة على أن الشمول المالي یحس

ودعم القطاع المالي بتوفیر الموارد المالیة اللازمة لاستغلالها في الأنشطة المنتجة والاستثمارات الحقیقیة لتنعكس إیجابیا 

د الفجوة القائمة بین خرى، فإن للتكنولوجیات الحدیثة دور فعال كركیزة أساسیة في سأعلى النمو الاقتصادي من جهة 

حیث سنحاول من خلال  ؛التوسع في استعمال الهواتف النقالة والانترنیت وتراجع نسب الحسابات المالیة والاستفادة منها

المحو الموالي الوقوف على تلك الأدبیات الاقتصادیة والدراسات المیدانیة التي تشرح تلك الروابط القائمة بین تكنولوجیات 

تصال في تسریع التحول المالي ومؤشرات الشمول المالي بقراءة مستفیضة من حیث علاقتها بالنمو الإعلام والا

  . الاقتصادي

 :تحلیل طبیعة العلاقة بین التكنولوجیات المالیة والشمولي المالي وأثرهما على النمو في الأدبیات الإقتصادیة .2

  :الیة والصناعة المصرفیةتحلیل أثر الابتكارات التكنولوجیة على نمو الأسواق الم . أ

في الوقت الراهن، ثمة شبه إجماع واسع النطاق في الأدبیات المالیة اعترافا بالأهمیة البالغة للتطور المالي باعتباره 

، اللذان (Demetriades & Hussein, 1996)  نحسیو  دمیتریادسعلى غرار أعمال كل من الاقتصادي  مصدرا للنمو

 في حین نجددولة لتحدید أثر الإبتكارات المالیة على النمو الإقتصادي، ) 60(عینة ضمت طبقا اختبارات السببیة ل

(Ang, 2011) وقد بین ، تحدث عن طبیعة العلاقة بین التطور المالي والتحریر المالي وأثر العمق التكنولوجي في ذلك

أثر حوكمة الشركات  ،في دراستهم (Andrianova, Demetriades, & Shortland, 2012)وآخرون  أندریانوفاكل من 

تحول جذري من جهة التركیز على البحوث والأدلة العلمیة التي تشیر ؛ بید أنه حدث والمصارف على النمو الإقتصادي
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لماذا یوجد تفاوت في كفاءة النظم : إلى الدور المهم للابتكار في مراحل التطور المالي، نحو الإجابة على السؤال التالي

  عض الدول عن البعض الآخر؟ المالیة لب

هذا الإشكال، إذ توضح یوجد العدید من الدراسات التي اقترحت تفسیرات ذات تأثیر إقتصادي إیجابي للإجابة على  

العواقب الاقتصادیة للقوانین الأصلیة  ،(La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 2008)وآخرون  لابورتاأعمال 

ة التطور التابع للنظام المالي عند حدیثهم عن النظریة المالیة والمحددات القانونیة للتمویل الخارجي، للبلد وأهمیتها في بلور 

  وآخرون وكذا البلتاجي(Rajan & Zingales, 1998) رجان و زنغالس أعمال كل من  توفي السیاق ذاته عرض

(Baltagi, Demetriades, & Law, 2009)لتحریر المالي والانفتاح التجاري في مراحل تؤكد تأثیر ا ، وجهات نظر بدیلة

على أهمیة الكفاءة  (Beck, Levine, & Loayza, 2000) وآخرون باكالتطور المالي، في حین تركز دراسة 

آنغ وعلى الرغم من المساهمات المذكورة آنفاً وغیرها كثیر، إلا أن جیمس  ؛ودورها في تمویل النمو التخصیصیة للموارد

یعتقدان أن معوقات نشر الابتكارات المالیة باعتبارها أحد العوامل الكامنة وراء  (Ang & Kumar, 2014) وكومار

الابتكارات أما من حیث تأثیر  ،الاختلافات في مستوى تطور الأنظمة المالیة بین الدول لم تشبع في الأدبیات المالیة

المؤسسات المالیة إلكترونیة موازیة لتلك التقلیدیة لدى  على مستوى الأعمال المصرفیة، فقد نتج عنها آلیات عملالمالیة 

، مثل صرف النقد من أجهزة الصراف الآلي )Improving Innovations(من خلال استخدام الابتكارات التحسینیة 

)(ATMsآلیات الدفع الإلكتروني ، )E-Payment(التجارة والخدمات المصرفیة عبر الإنترنت ، )E-Banking( فضلا ،

من أداء الأنظمة المالیة  -إلى حد كبیر -لخدمات الائتمان وغیرها، الأمر الذي حسن  الاحتفاظ بسجلات إلكترونیةعن 

 )2019نعجة و بختي، ( .في الدول المتطورة تكنولوجیا

 :بالنمو الاقتصادي )ICT( علاقة التكنولوجیات الاعلام و بالاتصال. ب

فجوة الثروة بین أفراد المجتمع فضلا على دعم  قلیصوت) Quality Life(في إطار تحسین جودة حیاة الأفراد 

ة في تشخیص دور تكنولوجیات الإعلام یبیمعدلات النمو الاقتصادي في الدول، ساهمت الدراسات العلمیة و التجر 

كل من حیث قدمت دراسة  ،في تشجیع القطاع المالي الذي یمثل ركیزة أساسیة للاقتصاد الوطني )ICT(والإتصال 

على أهم المقاربات العلمیة التي شخصت  اواسع امسح، (Cardona, Kretchmer, & Strobel, 2013)  اردونا وآخرونك

على ، طبیعة الروابط الموجودة بین الاستثمار في تكنولوجیات المعلومات والاتصال والإنتاجیة الكلیة للقطاعات المستهدفة

حسبما ورقمنة القطاع المالي من شأنه أن یدعم معدلات النمو الاقتصادي  اعتبار أن الاستفادة من التكنولوجیات العالیة

و ذلك من خلال الآثار  المباشرة و غیر المباشرة على النمو الاقتصادى و التي ثمثلت ،  (Rudra et all., 2021)یراه 

لأنشطة الإعلامیة مع في رفع حجم الاستثمار   و معدلات التشغیل عن طریق ا (Rudra et all., 2014)وفق دراسة 

زیادة وعاء تكالیف معاملات  الادخار و التكوین و تحسین مهارات الشغل، فضلا على تلك الآثار غیر المباشرة التي 

 Economic(تمحورت في الإنتاجیة الإضافیة مع الاستقرار الإجتماعي و السیاسي و تجسید الحریة الاقتصادیة 

freedom(لبنیة التحتیة للإتصالات و النمو الاقتصادي و  دول مجموعة العشرین  خلال ، وقد توصلت هذه الدراسة ا

مؤشر البنیة التحتیة ( إلى أن  تطور البنیة التحتیة للإتصالات التي تم قیاسها بست مؤشرات  2012-2001الفترة 

TEL  (....لق أن الإستثمارات في لها تأثیر معنوى مزدوج في إتجاهین على معدلات النمو الاقتصادي، و ذلك من منط

البنیة التحتیة للاتصالات و التطویر الرقمنة من شأنه أن یقود إلى تحسین فرص الشغل و تطویر إنتاجیة المؤسسات 

فتطویر البنیة التحتیة  ینمي مهارات التشغیل التي تسهم في میلاد .  والتي تنعكس إیجابیا على معدلات النمو الاقتصادي

 .(Rudra et all., 2018)دیثة الصناعات الرقمیة الح
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بتحلیل أثر استعمال الهاتف النقال و الإنترنیت على الدخل  (Girmay G., 2019)وفي ذات السیاق، قامت دراسة   

باستخدام البیانات المقطعیة  2015-2006خلال الفترة  )Sub-Saharan Africa(الفردي لمنطقة إفریقیا جنوب الصحراء 

نتائج الدراسة  على أن توسع انتشار الهواتف المحمولة قد ساهم بشكل كبیر في الناتج المحلي  دولة، إذ أظهرت 40: لـ

حیث تؤدي زیادة نسبة انتشار الهاتف المحمول   .الإجمالي للفرد في المنطقة بعد التحكم في عدد من المتغیرات الأخرى

و الذي سیساهم حتما في الحد من   .٪1.2ة ٪ إلى  تحسن نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسب10بنسبة 

یمكن اعتبارها ) بما في ذلك البنیة التحتیة للاتصالات (على اعتبار أن البنیة التحتیة   . مستوى الفقر في المنطقة

فالتقدم التكنولوجي یؤدي بدوره إلى تعزیز معدلات . (Bougheas S. & Mamuneas, 2000) تكنولوجیا خفض التكالیف

حیث تمكن تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من توسیع حدود السوق وتحسین تدفق المعلومات  .لاقتصاديالنمو ا

(Kangni R. & Mihasonirina, 2011) . و هو نفس المنطق الذي توصلت إلیه دراسة(Nina, Oliver, Tobias, & 

Ludger, 2011) ن معدلات  النمو من خلال تعزیز توزیع على أن أن تكنولوجیا المعلومات والاتصالات تسهم في تحسی

حیث یمكن أن تؤثر تكنولوجیا المعلومات  الأفكار والمعلومات والمنافسة وأنشطة ریادة الأعمال و توفیر مناصب الشغل،

 .والاتصالات أیضًا على النمو الاقتصادي من خلال انتشار المعرفة عبر الشركات

تشخیص طبیعة العلاقة بین تكنولوجیات المعلومات و الاتصال   حول (Khuong M., 2013)قد توصلت دراسة ل 

على أن هناك ارتباط قوي موجب بین كثافة  2008-1990و النمو الاقتصادي في سنغافورا و التي غطت الفترة بین 

هم استخدام تكنولوجیا المعلومات و الاتصال و القیمة المضافة و  إنتاجیة العمل على المستوى القطاعي، كما سا

.  في الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة خلال فترة الدراسة %1الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات بحوالي 

إلى نفس  النتائج حول أثر تكنولوجیا المعلومات و  (André, Claudio, & Vianka, 2016)و  قد توصلت دراسة 

  2013-1990لاتینیة خلال الفترة الإتصال  على النمو الاقتصادي في دول امریكا ال

 :علاقة التكنولوجیات الاعلام و الاتصال بالشمول المالي. ت

تناقش الأدبیات التي تربط الشمول المالي بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال في الدول النامیة خصوصا فرضیة أساسیة 

الإنمائیة الرئیسیة لتعزیز  نوعیة حیاة  مفادها أن خطط تجسید استراتیجیة الشمول المالي تتجسد دائما ضمن الادوات

المجتمعات الضعیفة و المهمشة، حیث تشمل هذه المبادرات بتشجیع وصول كافة شرائح هذه المجتمعات إلى الخدمات 

فوصول الأفراد إلى المؤسسات المالیة الرسمیة لا سیما . المالیة ضمن الصیغ المختلفة للتثقیف المالي قصد تعزیز الثروة

  .(Rudra et all., 2021) من حیاتهم مناطق الریفیة و النائیة یمثل تحدیا الذي یمكن أن یحسنفي ال

و لسد هذه الفجوات المالیة ، شرعت العدید من البلدان  في خطط مالیة طموحة تدعمها خطة البنیة التحتیة  

من هنا تظهر العلاقة القائمة بین الشمول  لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات لتقدیم الخدمات المالیة لهذه المجتمعات، و

  )Digital financial services(المالي و تكنولوجیا الإعلام و الاتصال عن طریق استخدام الخدمات المالیة الرقمیة 

التي تسمح بدمج أكبر شریحة ممكنة من الأفراد في النظام المالي الرسمي یاستعمال الهاتف و الإنترنیت و الأنظمة 

  . (Lashitew, Van Tulder, & Liasse, 2019)كیة الرقمیة الأخرى البن

لقد تباینت و اختلفت نتائج الدراسات التي ساهمت في فحص الروابط التي تجمع الشمول المالي بتكنولوجیات 

ن، حیث یعبر تیارین رئیسی ) -Financial  technology –FinTech(الإعلام و الاتصال لا سیما التكنولوجیا المالیة 

أن تكنولوجیات الإعلام و الإتصال تسبب الشمول  باعتبار  الاتجاهتفترض  المدرسة الأولى  وجود علاقة سببیة أحادیة 
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وتطبیقات مالیة المالي من خلال فرضیة أن زیادة تطویر تكنولوجیا المعلومات والاتصالات سیؤدي إلى تطویر خدمات 

  . دمات البنكیة و المالیة على نطاق واسع لكافة الشرائحتوسیع الوصول إلى الخجدیدة التي تسمح ب

تسعى المؤسسات المالیة إلى تحقیق مكاسب وفرات الحجم عن طریق الحفاظ على  ولعل باستخدام الهندسة الرقمیة

انخفاض  تكالیف الخدمات المالیة، و هي مبادرة تسمح للفئات الضعیفة و المهمشة من تحسین و تحقیق مكاسب أفضل 

و كمحصلة لذلك، فإن تطویر البنیة التحتیة لتكنولوجیات الإعلام . ن طریق الوصول إلى هذه الخدمات المالیة الحیویةع

 ,.Amrita C) (Rudra P et all, 2021) و الاتصال یلعب دورا حاسما في تجسید استراتیجیة الشمول المالي في الدول

حول  (Joshua, Mohammed, & Haruna, 2018) إلیها دراسة، و قد وافق ذلك تلك النتائج التي توصلت  (2020

 .علاقة الهاتف المحمول و الشمول المالي و دوره في تعزیز النمو الشامل في غینا

حول انتشار استخدام تكنولوجیا الإعلام و الإتصال و أثرها على  (Amrita & Simontini, 2021)و في دراسة  

، أظهرا نتائج الدراسة على أن كثافة استخدام  2015-2007الهند  خلال الفترة  مقاطعة في 16الشمول المالي  عبر 

الهواتف المحمولة و  الإتصال الإنترنیت تساهم في تقلیل تكلفة المعاملات و تكلفة السفر  محو المؤسسات البنكیة وهذا 

ن لا یتعاملون مع البنوك بسبب البعد یزید من وصول الائتمان المؤسسي والمنتجات والخدمات إلى السكان المهمشین الذی

و على النقیض من ذلك فقد أوضحت النتائج أیضا على أن . الجغرافي و هو ما ینعكس إیجابیا على الشمول المالي

إلى التكوین و التعلیم العمري للسكان و الموقع الریفي و تدني مستویات التثقیف المالي كلها عوامل تساهم في  الافتقار

ول إلى الشمول المالي، فضلا على أن كبار السن في المناطق الریفیة والحضریة في المقاطعات المعنیة الوص تباطؤ

بالدراسة لیسوا على درایة بالهاتف المحمول والإنترنت ، وقد لا یتمكنون من الاستفادة من ثورة تكنولوجیا المعلومات 

  .والاتصالات

  :علاقة الشمول المالي بالنمو الاقتصادي. ث

كان الشمول المالي داعما و محددا للنمو الاقتصادي باعتباره الوصول إلى الخدمات المالیة الرسمیة المتمثلة في  إذا

فإن ذلك ینبع من فیض  (Stijn & Enrico, 2007)الائتمان و التأمین و فرص الإدخار الآمنة عبر القنوات الرسمیة 

المزدوجة على المدى الطویل بین المتغیرین، فلما كان الإقصاء  الدراسات التجریبیة التي أكدت دعامة فرضیة العلاقة

المالي یهدد  تعزیز معدلات النمو الاقتصادي من خلال ضعف الإمداد بالبنیة التحتیة للقطاع المالي، فإن الشمول المالي 

فقر و تحسین على خلاف ذلك یدعم الاستقرار النقدي و یحسن من معدلات النمو الاقتصادي عن طریق الحد من ال

فوصول الأفراد إلى الخدمات المالیة بتكالیف مناسبة قد یغیر . (Dinabandhu & Debashis, 2018)جودة الحیاة 

أنه  عندما یتمكن الأفراد من  (Ghosh, 2011)، حیث یرى و التوظیف و یقلل من معدات الفقر خیاراتهم في الإنتاج

دهم في إیداع أموالهم في المؤسسات المالیة الرسمیة،مما ینتج عن ذلك الوصول إلى الخدمات المصرفیة ، فإن ذلك یفی

و قد أظهرت بعض   .نمو اقتصادي مرتفع من خلال التأثیر المضاعف وزیادة نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

لیة الرسمیة من خلال الدراسات الهامة على أن كلا من الفقر وعدم المساواة یرتبطان سلبًا بالحصول على الخدمات الما

 . (Sylviane & Kangni, 2010) الاستفادة من خدمات التأمین و الادخار و الخدمات البنكیة الأخرى

ركزت على أن أثر الشمول المالي على (Dinabandhu & Debashis, 2018) و تأكیدا لهذا الطرح، فإن دراسة 

ولى في أن توفیر فرص منح  القروض منخفضة التكلفة إلى النمو الاقتصادي یتم ضمن قناتین رئیسیتین، تتجسد الأ

.  الفئات الضعیفة وذات الدخل المنخفض التي لها  أنشطة إنتاجیة في المناطق الریفیة تؤدي إلى زیادة إنتاج المخرجات

طني مما حیث تساهم القیمة المضافة على مستوى الاستغلال الأمثل  للأنشطة الفلاحیة  في نمو الناتج المحلي والو 

وهذا هذا بدوره یعزز رفع المستوى المعیشي لهذه الفئات الضعیفة من خلال . یؤدي إلى نمو مرتفع على المستوى الكلي
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ثانیا، یؤدي الوصول الشامل إلى منتجات الودائع والتأمین من قبل الأشخاص المستبعدین إلى . ارتفاع مستویات دخلهم

ي ینتج عن ارتفاع المستوى الادخاري  للنظام المالي ، ومن ثم فإن السوق المالي تجمیع الأموال في السوق المالیة و الذ

كما یؤمن السوق المالي مخاطر السیولة ، . یضمن التخصیص الفعال لهذه الأموال في مشاریع استثماریة طویلة الأجل

ضًا إلى زیادة الإنتاج والعمالة و كمحصلة لذاك تؤدي هذه العملیة أی. والتي تحدث بسبب نقص تدفق الأموال إلى السوق

مما یؤدي إلى تحسین توزیع الدخل و و رفع  مستوى الدخل للفئات التي كانت مستبعدة من النظام المالي أو كما یطلق 

    .)Financial Exclusion(علیه بمصطلح الإقصاء المالي 

و   حول الشمول المالي و النمو الاقتصادي لعینة من دول الشرق  الأوسط (Noha & Ayah, 2021)و في دراسة 

شمال إفریقیا، توصل الباحثان عن طریق استخدام طریقة المربعات الصغرى و  النموذج البانل الدینامیكي خلال الفترة 

لى أن الشمول المالي باستعمال عدة مؤشرات تقیس درجة الشمول المالي، على أن تشیر نتائج الدراسة إ 1990-2018

حیث یقاس  بمؤشر الوصول . یؤثر بشكل إیجابي على نمو نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المختارة

المالي للأسر إذ حظي بتأثیر إیجابي وذو دلالة إحصائیة على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 

اذ العقود ، والسیطرة على رافیة وتنظیمیة مع دعم سیادة القانون ، والاستقلال القضائي ، وإنف، ولكنه یتطلب أنظمة إش

كما تشیر النتائج إلى أن تأثیر حصول الشركات على التمویل لا یكون ذا دلالة إحصائیة . سیاسيال ستقرارالاو  الفساد

ى أن البلدان ذات المستویات المنخفضة نسبیًا من كما أشارت نتائج الدراسة أیضا إل.  إلا في ظل وجود مؤسسات قویة

ر من  غیرها  نمط ثحیث الوصول إلى الخدمات المالیة ، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ، مطالبة بتحسین أك

ومن ثم ، فإن  تعاظم دور الحكومات في تحسین مستوى الحكمة إلى جانب دعم و تشجیع الوصول كفتة . الحوكمة بها

ئح المجتمع إلى الاستفادة من الخدمات المالیة  سیعزز تأثیر الشمول المالي على النمو الاقتصادي، و قد تشابه ذلك شرا

حول الشمول المالي و النمو الاقتصادي و  (Angga, Feri, & Someya, 2020)مع النتائج التي توصلت إلیها دراسة 

 .تخفیض حدة البطالة في شرق إندونیسیا

III. المالیة الرقمیة في دول شمال إفریقیا الشمول المالي ضمن التحولات تحلیلیة حول الدراسة ال: 

و المستقبل  إن زیادة الاعتماد على الخدمات المالیة الإلكترونیة خاصة فیما یتعلق بالمدفوعات سیفید كلا من المرسل

، و )2020غربي، ( و بتكلفة أقل  و المؤسسات المالیة التي تقدم هذه الخدمات، بحیث تصل المدفوعات بسرعة أكبر

. ضمن النظام المالي الرسمي )Unbanked(علیه فإن رقمنة الخدمات المالیة ستساهم في دمج الأفراد المستبعدین مالیا 

حیث سنركز في هذا الإطار على الإحصائیات المنبثقة عن الهیئات الدولیة المتخصصة كمجموعة البنك الدولي، حیث 

أكبر قاعدة   - Global Findex Databaseالمؤشر  العالمي للشمول المالي  -ات العالمیة للشمول الماليتعد قاعدة البیان

تقدم إحصائیات دقیقیة و متعددة الأبعاد و ذلك من خلال استطلاعات تمثیلیة على المستوى الوطني، حیث تنشر القاعدة 

  . 2011نوات و ذلك بدایة من عام تقاریر كل ثلاث س  Bill & Melinda Gatesبالتمویل من مؤسسة 

على التوالي،  حول قیاس مستوى  2014و  2011الذي تم إصداره بعد عامي  2017وفقا للتقریر الثالث لعام 

فإن ، ) Measuring financial inclusion and the Fintech revolution(الشمول المالي و الثورة التكنولوجیة المالیة

، 2014ملیون فرد منذ عام  505بما في ذلك  2011تحصلوا على حساب بنكي منذ عام  ملیار بالغ قد 1.2حوالي 

ارتفعت نسبة البالغین الذین لدیهم حساب في مؤسسة مالیة أو من خلال خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول على 

في  63لمائة إلى في ا 54وفي الاقتصادیات النامیة ، ارتفعت الحصة من   . % 69الى  % 62مستوى العالم من 

الجزائر،مصر، لیبیا، المغرب، السودان، (و تجدر الإشارة إلى أنه تم التركیز في عینة الدراسة على البلدان السبع  .المائة
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، إن أن التقاریر الصادرة عن الهیئات الرسمیة الدولیة و الإقلیمیة لا تعطي أي إحصائیات )تونس و الصحراء الغربیة 

 .مالي في الصحراء الغربیةحول تطور الشمول ال

  :ملكیة الحسابات المالیة في المؤسسات الرسمیة للبالغین. 1

لقد أوضحت البیانات الصادرة من قبل مجموعة البنك الدولي وفق قاعدة البیانات العالمیة للشمول المالي أن 

الدول العربیة  أدنى مستوى المؤشرات الجزئیة ظلت ضعیفة نوعا ما  في غضون السنوات الماضیة، حیث سجلت منطقة 

خلال عام   %29، و 2011من ملكیة الحسابات في المؤسسات المالیة الرسمیة  خلال عام   %22في العالم بنسبة 

حیث . من البالغین مستبعدین من الخدمات المالیة و التمویلیة الرسمیة) %71(ملیون شخص  168، أي حوالي 2014

سنة في المؤسسات المالیة الرسمیة في  15الحسابات للبالغین الذین لدیتهم أكثر من یوضح الجدول الموالي نسبة ملكیة 

 :دول العربیة و دول شمال إفریقیا كما یلي

  

  سنة في المؤسسات المالیة الرسمیة 15نسبة ملكیة الحسابات للبالغین الذین لدیتهم أكثر من ): 01(جدول رقم 

الدول   البیان

  العربیة 

الصحراء   تونس  السودان  المغرب  الیبی  مصر  الجزائر

  الغربیة

2011  22% 33% 10%  --  --  7%  --  --  

2014  29%  50%  14%  --  --  15%  27%  --  

2017  37%  43%  32%  66%  28%  --  37%   --  

: من إعداد الباحثین بالإعتماد على قاعدة بیانات البنك الدولي للشمول المالي وفق الرابط التالي: المصدر

https://globalfindex.worldbank.org/index.php/#data_sec_focus  

عام  %37ات للدول العربیة لصفة عامة قد ارتفعت إلى بأن نسبة ملكیة الحسا) 01(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 2011عام  %33أما دول شمال إفریقیا فقد تباینت إحصائیات الشمول المالي فیها، حیث سجلت الجزائر نسبة . 2017

  %15و السودان   %14و هو أحسن مؤشر في المنطقة مقارنة بمصر   2014عام  %50عت هذه النسبة إلى ثم ارتف

غیر أن هذه الأرقام لا ترقى إلى المستوى الذي وصلت إلیه دول مجلس التعاون الخلیجي، حیث .  %27: و تونس بـ

. على التوالي  %73و  %82و   %83التالیة سجلت كل من الإمارات العربیة المتحدة، و البحرین و الكویت المعدلات 

المجموعة الأولى تشمل دول مجلس التعاون : فحسب صندوق النقد العربي تقسم الدول العربیة إلى ثلاث مجموعات

الخلیجي الست و هي معدلات شمول مالي مرتفعة، و المجموعة الثانیة تشمل كل من لبنان و الأردن و فلسطین و دول 

و  معدلات متوسطة، و تبقى المجموعة الثالثة التي تضم كل من مصر و العراق و الیمین و السودانالمغرب العربي ب

  ).2017اتحاد المصارف العربیة، ( 24%جیبوتي و موریتانیا و الصومال بمعدلات شمول مالي أقل من 

المؤسسات المالیة  من قبلة مالیا و التي لا تستفید من الخدمات المنتجات المالیة دأما من حیث الفئات المستبع

ملیون فرد في الجزائر  16.5وضحت ذات الإحصائیات على أن عدد الأفراد البالغین بدون حساب قد بلغ الرسمیة، فقد أ



قراءة في المؤشرات : دور التكنولوجیات المالیة في تعزیز الشمول المالي/  عبد الرحمان نعجة&   إلیاس حفیظ
  الجزئیة لدول شمال إفریقیا                                

  834 - 815: ص

 

  826 

 

و هي نسبة مرتفعة یستفید القطاع المالي من مدخراتها لو تم . نساء %22رجالا و  %35منها   2017خلال عام 

 بالاستقلالیةباب الرئیسیة للتهمیش المالي إلى أن الشباب في الدول العربیة لا یتمتعون إدماجها مالیا، و قد تعزى الأس

و الشكل .  یمكنهم فتح حسابات مالیة خاصة بهم و إدارتها في المؤسسات المالیة الرسمیة و لا  25المالیة قبل السن 

  :2017الموالي یوضح عدد الأفراد البالغین الذین لیس لدیهم حساب بنكي لعام 

 )بالملیون: النسبة( 2017عدد الأفراد البالغین الذین لیس لدیهم حساب بنكي لعام ): 02(شكل رقم 

  

: من إعداد الباحثین بالإعتماد على قاعدة بیانات البنك الدولي للشمول المالي وفق الرابط التالي:  المصدر

https://globalfindex.worldbank.org/index.php/#data_sec_focus  

ملیون فرد في مصر خلال سنة  42.8نلاحظ من خلال الشكل السابق أن عدد البالغین بدون حساب رسمي قد بلغ 

و هذا ما یعكس تدني مؤشرات الشمول المالي في مصر مقارنة بالبلدان .   %30منها رجال و   %37حیث  2017

و السودان        ملیون فرد خلال نفس السنة، 18.2كما بلغ عدد البالغین بدون حساب في المغرب ما یقارب . الأخرى

و على إثر ذلك تم إطلاق المبادرة الإقلیمیة لتعزیز . ملیون بالغ بدون حساب 5.5: ملیون بالغ تلیها تونس بـ 6.5: بـ

ول و التي تهدف إلى دعم جهود الدول العربیة في الارتقاء بسبل وص 2017الشمول المالي في الدول العربیة في سبتمبر 

تأكیدا على تنویع قنوات توزیع الخدمات المالیة و التركیز . التمویل لجمیع القطاعات الاقتصادیة  و الفئات الاجتماعیة

على تعزیز مشاركة المرأة و الشباب و الشركات الصغیرة و المتوسطة من خلال تشجیع استخدام ابتكارات و تقنیات 

  ). 2018صندوق النقد العربي، ( و حمایة مستهلكي الخدمات المالیةحدیثة ، و الترویج لزیادة التثقیف المالي 

  :لات المحلیة باستخدام الخدمات المالیةآلیات إرسال و تلقي التحوی. 2

و    ،  2016لات المحلیة بین أفراد البلد خلال سنة نمط إرسال و استقبال التحوی) 02( انات الجدول رقمتظهر بی

من الخدمات المالیة التي توفرها المؤسسات المالیة الرسمیة و إدارتها، حیث  الاستفادة هي مؤشرات توضح مدى إمكانیة

و        %19لات نقدا ، في حین بلغت نسبة هذه التحوی %6بلغت نسبة استخدام الحساب الخاص في الجزائر فقط  

غت نسبة استخدام الحساب في حین نلاحظ أن هذه النسب كانت متقاربة في تونس، إذ بل. كاستخدامات أخرى   3%

و الجدول الموالي یوضح نسبة الأفراد  البالغین   %.14أما إرسال و استقبال التحولات نقدا فقد بلغت  %11الخاص 

 :الذین أرسلوا أو یتلقوا تحویلات محلیة خلال في دول شمال إفریقیا
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  2016ت محلیة خلال السنة نسبة الأفراد  البالغین الذین أرسلوا أو یتلقوا تحویلا): 02(جدول رقم 

  تونس  السودان  المغرب  لیبیا  مصر  الجزائر  البیان

  %11  %4  %6  --  %3 %6  استخدام الحساب الخاص 

  OTC service  0  2%  --  7%  15%  6%استخدام خدمة 

  %14  %4  %8  --  %13  %19  نقدا 

 %1 %3 0 -- %1 %3  استخدام آلیات أخرى 

: على قاعدة بیانات البنك الدولي للشمول المالي وفق الرابط التالي مادبالاعتمن إعداد الباحثین : المصدر

https://globalfindex.worldbank.org/index.php/#data_sec_focus  

  :ة الرقمیة استخدامات تكنولوجیات الاتصال ضمن  الخدمات المالی. 3

حول الشمول المالي، أكد البنك الدولي من  2017ضمن التقریر  الأخیر  لمجموعة البنك الدولي الصادر عام 

خلاله على تلك الحلقة الرئیسیة التي تربط الشمول المالي بالتكنولوجیات المالیة على اعتبار أن ما تم إحرازه في السنوات 

لشمول المالي جاء نتاج تقدم أنظمة الدفع الرقمي و إصدار جیل جدید من الأخیرة حول تعزیز و تحسن مؤشرات ا

كما و قد أحدثت التكنولوجیا الرقمیة . الخدمات المالیة التي یمكن الوصول إلیها من خلال الهواتف المحمولة و الإنترنیت

الم المال لتسهل عملیات الدفع تحولا في خریطة أنظمة الدفع من حیث دخول الشركات العملاقة في المجال التكنولوجي ع

أما من حیث الإحصائیات فقد أشارت الأرقام إلى أن حوالي  .(World Bank Group, 2018) وفق المنصات التكنولوجیة

من مالكي الحسابات قامي باستخدام حسابهم مرة واحدة على الأقل في استقبال أو إرسال مدفوعات رقمیة عبر   76%

  .2017خلال عام  %44و الدول النامیة  %91فعة الدخل حوالي العالم،  مثل الدول مرت

أما دول عینة الدراسة، فقد أفادت الإحصائیات إلى أن نسبة الأفراد البالغین الذین یمتلكون هاتف محمول قد وصلت 

أو  و هي نسبة مرتفعة نوعا ما، لكن إذا قورنت بملكیة الحسابات البنكیة 2017في الجزائر خلال عام  %86إلى 

و قد أرجع .   ملیون فرد 13.10البریدیة فنلاحظ أن عدد البالغین بدون حساب بنكي و یمتلكون هاتف محمول قد بلغ 

البنك الدولي ذلك وفق الاستطلاعات التي قام بها على مستوى الدول النامیة إلى أن الأسباب الأكثر شیوعا تتمحور في 

دام حساب و أشار البعض إلى  التكلفة و بعد المسافة كما أكد صنف أخر استخ لغین لا یملكون أموالا تستدعيأن البا

و الجدول الموالي یوضح نسبة امتلاك الهواتف المحمولة و الإنترنیت لكل . إلى أن أحد أفراد العائلة یمتلك حساب مالي

  :من دول شمال إفریقیا
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  2017ف المحمول و الإنترنیت إلى غایة عام نسبة الأفراد  البالغین الذین یمتلكون الهات): 03(جدول رقم 

  تونس  السودان  المغرب  لیبیا  مصر  الجزائر  البیان

نسبة البالغین الذین لدیهم هاتف 

  محمول 

86% 81%  100%  82%  26%  72%  

البالغین بدون حساب و یمتلكون 

  )ملیون(هاتف محمول 

13.10 33.79 1.55 14.09 1.57 3.48 

هم البالغین بدون حساب و لدی

  هاتف محمول و الإنترنیت 

28% 22%  24%  26%  3%  19%  

البالغین بدون حساب و لیس لدیهم 

  هاتف محمول و الإنترنیت

30%  46%  10%  45%  89%  44%  

        

: من إعداد الباحثین بالإعتماد على قاعدة بیانات البنك الدولي للشمول المالي وفق الرابط التالي:  المصدر 

https://globalfindex.worldbank.org/index.php/#data_sec_focus  

نلاحظ أن فئة الأفراد المستبعدین كلیا من حیث عدم امتلاك حساب و  بعیدین عن ) 03(من خلال الجدول رقم 

 89: ، و قد سجل السودان أعلى نسبة قدرت بـ%30استخدام تكنولوجیات الإعلام و الاتصال في الجزائر قد بلغت نسبة 

أن هذه النسب متفاوتة من دولة إلى أخرى، فقد بلغت نسبة البالغین بدون حساب و لدیهم هاتف محمول و  ، و نلاحظ%

و یرجع ذلك إلى . في كل من المغرب و تونس على التوالي %19و   %26مقابل  %22الإنترنیت في مصر  حوالي 

بأهمیة استخدام التكنولوجیات في المجال المالي  تندي مستویات الوعي و الثقافة المالیة لدى الكثیر من أفراد هذه الدول

من جهة، و حواجز البنیة التحتیة المتمثلة في الموقع  و التكلفة المرتفعة و نقص المعرفة حول استخدام التكنولوجیا فضلا 

  ).2020زهراء، ( عن عدم وجود حوافز  من المصارف

 Digital(فرق العمل حول الخدمات المالیة الرقمیة عن طریق  (AFI) و قد قام التحالف الدولي للشمول المالي

financial services DFS(  المالیة الرقمیة و التكنولوجیا المالیة             بمناقشة القضایا التنظیمیة المتعلقة بالخدمات

النامیة، و  دان الناشئةو كیفیة تعزیزها كمحركات رئیسیة للتمویل  و إدراجها في البل  )E-money(الإلكترونیة   و النقود 

اضعا بذلك جملة من الأهداف تمحور أهمها في إنشاء بیئة تنظیمیة للتحولات المالیة الرقمیة على المستویات الوطنیة  و 

مع تحفیز المنافسة و التعلم بشأن الأسالیب الجدیدة و الممارسات الجیدة للتكنولوجیات المالیة و الأموال الرقمیة مع 

و حسب . (Alliance for Financial Inclusion, 2021) تذلیلهاو طر التي تدور حول هذه الابتكارات التعریف بالمخا

إحصائیات البنك الدولي، فإن طریقة استخدام الإنترنیت لإجراء المدفوعات الرقمیة لدفع الفواتیر  أو لشراء شيء ما عبر 
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في البلدان  %44مقابل   %91ل، حیث وصلت إلى الإنترنیت قد عرفت مستویات مرتفعة في البلدان مرتفعة الدخ

  :حیث یوضح الجدول الموالي نسب المدفوعات الرقمیة في البلدان المعنیة. النامیة

  2017و  2014نسب المدفوعات الرقمیة خلال عامي ): 04(جدول رقم 

  تونس  السودان  المغرب  لیبیا  مصر  الجزائر  البیان  السنة 

2014  

تلقیه إجراء الدفع الرقمي أو 

  للبالغین الذین لدیهم حساب 
25% 8%  --  --  --  17%  

عدم إجراء الدفع الرقمي أو تلقیه 

  للبالغین الذین لدیهم حساب
25% 6% -- -- -- 10% 

2017  

إجراء الدفع الرقمي أو تلقیه 

 للبالغین الذین لدیهم حساب 
26% 23%  32%  17%  7%  29%  

عدم إجراء الدفع الرقمي أو تلقیه  

 لغین الذین لدیهم حساب للبا
17%  10%  34%  12%  1%  7%  

: من إعداد الباحثین بالاعتماد على قاعدة بیانات البنك الدولي للشمول المالي وفق الرابط التالي :المصدر

https://globalfindex.worldbank.org/index.php/#data_sec_focus  

و هي أعلى قیمة   2014خلال عام   %25لقد بلغت نسبة إجراء أو تلقي مدفوعات رقمیة في الجزائر     

، و في سبیل ذلك و تشجیعا  2017مقارنة بالبلدان الاخرى المعنیة بالدراسة لترتفع بعد ذلك بنقطة واحدة  خلال عام 

بطاقة مصرفیة، (صدر بنك الجزائر نظام ینص على مجانیة بعض الخدمات المصرفیة لاستعمال المنتجات الرقمیة، أ

و هذا تحفیزا للعملاء على ...) كشف الحساب السنوي، استعمال صراف آلي، تزوید التجار بأجهزة الدفع الإلكترونیة 

ات جدیدة مسایرة للتطورات و تقدیم منتج الابتكاراستخدام وسائل الدفع غیر النقدیة، و دفع البنوك العاملة على 

من حیث المدفوعات الرقمیة خلال عام  %32في حین حققت لیبیا نسبة ). 2020بنك الجزائر ، ( التكنولوجیة الحدیثة

و التي لم تتعدى نسبة  %23و قد وصلت  نسبة المدفوعات الرقمیة في مصر  . من نفس السنة %29و تونس  2017

و ذلك   2019ة مصر العربیة من مساعدات فنیة تلقتها من البنك الدولي عام ، حیث استفادت جمهوری2014عام  8%

 . في إطار تنفیذ السیاسات و الإطار التنظیمي و إصلاحات البنیة التحتیة المالیة لتعزیز الشمول المالي الرقمي

حیث تتماشى أنشطة و قد جاء ذلك استكمالا للمشاریع القائمة في سبیل حمایة المستهلك و المدفوعات الرقمیة، 

 Payments aspects of financial(المساعدة للشمول المالي في مصر مع إطار جوانب الدفع للشمول المالي 

inclusion(. ) ، و    فیما یتعلق بالمدفوعات الرقمیة  %17أما المغرب فقد سجل نسبة  .)2020صندوق النقد العربي

ة الأخرى رغم الجهود مبذولة من طرف السلطات المغربیة في تعزیز مؤشرات هي مستویات متدنیة مقارنة بالبلدان العربی

ة  ضمن الاستراتیجیة در الشمول المالي و تقریب المواطن المغربي من الخدمات المالیة، حیث وضع بنك المغرب مبا
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مان ركائز أساسیة تجلت الوطنیة للشمول المالي لتسریع وتیرة الشمول المالي في المملكة، و قد ركزت هذه الجهود على ث

 في تعزیز تطویر الدفع الرقمي و إعادة تصمیم التمویل المصغر و جعله رافعة الشمول المالي مع تطویر أنظمة التأمین 

  .(Bank El-maghrib, 2018) و تنویع منتجاته، فضلا على خلق شروط تعزیز الشمول المالي من طرف البنوك 

دول مجلس التعاون الخلیجي قد حققت نسبة مرتفعة بفضل الاستفادة من  و قد أفادت الإحصائیات أیضا  أن

تكنولوجیات الإعلام  و الاتصال و زیادة حجم و ومستوى الوعي المالي، فعلى سبیل المثال، قد وصلت نسبة إجراء أو 

ك، وضع صندوق و في سبیل ذل . %84في الإمارات العربیة المتحدة إلى  2017تلقي المدفوعات الرقمیة خلال عام 

النقد العربي وثیقة إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربیة بلور من خلالها أهم المحاور الرئیسیة التي تساهم في 

إنجاح مرحلة  التحول المالي الرقمي في الدول العربیة و ذلك استنادا لأفضل الممارسات الدولیة، كما استهدفت الوثیقة 

ربیة على رسم خارطة طریق لتسریع الانتقال إلى الخدمات المالیة الرقمیة من خلال تكییف أیضا مساعدة الدول الع

و قد بنصب     ،)2020صندوق النقد العربي، ( التشریعات و التنظیمات القانونیة بما یتوائم و طبیعة أنظمتها المالیة

الإلكترونیة و مواجهة مخاطر التهدیدات الإلكترونیة  ذلك في إطار الجهود الرامیة إلى تعزیز سلامة البنیة التحتیة  المالیة

و لا یكون ذلك إلا عن طریق بناء البنیة التحتیة الأساسیة لتكنولوجیا . بما یضمن حمایة مستهلكي الخدمات المالیة

تكار المعلومات والاتصالات  التي تمكن من الوصول إلى الخدمات المالیة الرقمیة بالأسالیب التنظیمیة الذكیة لاب

  .(Arab Monetary Fund, 2020) التكنولوجیا المالیة

IV.الخلاصة: 

إذا كان الشمول المالي یبدأ من امتلاك حساب مصرفي فإن ذلك لا یعد مؤشرا كافیا ضمن استراتیجیات البلدان 

بلدان العربیة عامة للنهوض بسبل الارتقاء بالخدمات المالیة في عصر عولمة التقنیات التكنولوجیة المالیة، حیث لا تزال ال

و بلدان شمال إفریقیا خاصة بعیدة عن المأمول وفق الإحصائیات الواردة من قبل الهئیات الإقلیمیة و الدولیة المتخصصة 

وتیرة  تباطؤفي ذلك  على غرار ما تمتلكه من إمكانیات و مقومات في ذلك لتذلیل المعوقات التي زادت من 

 :ى جملة من النتائج و التوصیات نوردها فیما یليو قد خاص الدراسة إل ،الإصلاحیات

  :أهم النتائج المتوصل إلیها. 1

یساهم الشمول المالي في دعم مؤشرات المالیة التي تحسن من معدلات النمو الاقتصادي، كما تندرج استراتیجیة   -

ات الضعیفة و المهمشة، حیث تشمل الشمول المالي دائما ضمن الادوات الإنمائیة الرئیسیة لتعزیز  نوعیة حیاة المجتمع

هذه المبادرات تشجیع وصول كافة شرائح هذه المجتمعات إلى الخدمات المالیة ضمن الصیغ المختلفة للتثقیف المالي 

  قصد تعزیز الثروة؛

سافات بین یعتبر تطویر البنیة التحتیة المالیة الركیزة الأساسیة لتعزیز فرص النفاذ إلى الخدمات المالیة و تقریب الم -

الأجهزة البنكیة و  فئة المستبعدین  و المهمشین مالیا، و هذا یؤكد منطق الفرضیة الأولى  على أن دمج التكنولوجیا في 

  القطاع المالي یسرع  في الانتشار الجغرافي للخدمات المالیة؛

الخدمات المالیة الرقمیة تدني مستویات الدخول و انخفاض مستوى الوعي المالي  حال دون الوصول إلى تعمیم   -

و ذلك وفق ما أكدته الإحصائیات من .  لكافة شرائح المجتمع في الدول محل الدراسة،  و ذلك إثباتا للفرضیة الثانیة

حیث نسب ملكیة الحسابات في المؤسسات المالیة الرسمیة، حیث أن رقمنة الخدمات المالیة ستساهم في دمج الأفراد 

  ضمن النظام المالي الرسمي؛  )Unbanked(المستبعدین مالیا 
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تدني مستویات الشمول المالي في كل من دول شمال إفریقیا  مع التفاوت في نسب المؤشرات بسبب التأخر في  -

 .مات تكنولوجیات الإعلام و الاتصال و دمجها في الأنظمة المالیة الرقمیةااستخد

  :أهم المقترحات. 2

  :الشمول المالي و الرفع من معدلاته نضع جملة من المقترحات التالیةوقصد الارتقاء بسبل تعزیز  وتیرة 

  تحسن معدلات الشمول المالي، ممارسات الدولیة الناجحة في إطارالاستفادة من التجارب و ال -

 تصمیم خدمات مالیة رقمیة بما یتماشى و احتیاجات الفئات المهمشة مع ابتكار نظم حمایة مستهلكي الخدمات المالیة -

  و تخفیض الرسوم غیر المبررة على استخدام الخدمات المالیة؛

توسیع النطاق الجغرافي لشبكة الإنترنیت و التعریف بالخدمات المالیة المقدمة التي تساهم في تحسین جودة حیاة  -

  الرفع من مستوى الدخل الفردي؛ فراد عن طریق تقلیل التكالیف و الأ

ي  و الوعي المالي عن طریق تبني استراتیجیة و طنیة متكاملة تهدف إلى تحسین الاهتمام بموضوع التثقیف المال -

 .التعلیم و التثقیم المالي قصد اتخاذ قرارات مالیة سلیمة، مع التعریف بجملة المخاطر المالیة و العمل على تقلیلها
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